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ذات يوم ممع أَحَد الْخْلَقَاء الْعَبَّاسِيْنَء أنه يُوَجَد فى 
دولّة من دول الخلاقة قَآَض عادل , أَقَرَ الْعَدْلَ بدَكّائه 
وفطنته وقُوَة مُلاحَظّته .ولذلك فَهُو يَُسْتَطيع أن يمير 
الحقيقة ويتعرف الجانى والْمجَنى عليه حت كانتت 
الحقيقة خافية أو كَانَ أحَدُ الْخَصّمَيْن يملك حجَة أقُوَى 
من الآخر . 

وقد شوق ذلك الخليفة » فقرر أن يذهب إلى ذلك 
القاضى , حتى يتحقق بنفسه مز نْ صحّة مَايْشَاعَ عن عدله 


وذكائه . 
تَشَِكّرَ الْخَلِيفَةٌ فى رَىْ تاجر عرب وركب جَوَادَهُ قاصذا 


3 اند . اتوك عد رده قمر امار 


الفقير الْكَسيح وَدَعَالَهُ بالْخَيْر .« 
والرئمة اذ يرقب جراد 
داخل الْمديئة , لكن الج : 

ٌ فل المديعة لكن الرجل الككسييج تشبث بردائه 


مادا تيد يارج ؟! هل تيد تقُودا أخْرَى ؟! 
َال الل الككسيح : 

1 ل قسيح كما ترى ولا أقَدِرْ على الّيْرٍ .. 1 
ساكو شاكرا لك لوْحَمَتى فوق طهر ججوادة إلى موق 
الْمَّدينَة .. 

فأشفق عليه الْحَلِفةُ ولس فرق طهر الجواد » ثم قاد ٌ 
مُعَوَجْها إلى داخل الْمَديئة . ّي وَصَل إلى الوق الككبير || 


اْذى يَجَتَمِعْ فيه التُجَارُ من كُلَ أنحاء الدّولة .. 
وهُنَاك قال الْخَليقَةُ للرْجُل الكسيح : 
لقَد وَصَلَْا إلى السسّوق » فال عن جوَادى حَتّى أُوَاصل 

سَيْرِى .. 
َنظَرَإِلَيّه الرَجُلُ مُستذْكرا . وقال : 
-أنا أنزل عن جوادى وأتْرَكهُ لَك ؟! محال .. مُحَالٌ .. 


١ +‏ حسم ووو سودت .ور ا 9 
هيا انزل عن جوادى .- ا 
فصاح الرْجُل الكسيح بِأعْلَى صوته ليُسْمِع النّاس :1 
-أنا صاحب الجواد .. اشَهَدُوا يا ناس :. هَذَا الرَجْلٌ 
يُرِيد أن يُستَغْلٌ ضَعفى لَيْسْرقَ جواوى .. 
وتجمّع النَاسَ حَولَيْتقاا: وأخذوا يلْوْمُون الخْليقَة , 
اْذى بدا من وجهة نظرهم لصا يجاول أن يستغل قوت ضلّ 
كلك المللكين , ليِسْرق]/جواده , وعبَعًا خخاول الْحََيلةُ 


05 


كل اتوم سوط مطل تكن » وفى الثها 
يعبت أنّهُم لصوص .. 
ا وبرَغم ذلك تمالك الْخَلِقَةُ نَفْسَهُ » وتَقَدَم أَحَدٌ 


| الحاضرين قائلاً : 
| -إذا كُنْتُمَا مُحَتَلقَينِ عَلَى الجواد , فاذهبًا إلى القاضى ٠.‏ | 
| هُرَوَحْدَهُ الذى يسْمَطيعٌ الْفَصْلَ فى هذه الْقَضيّة | 
| وتحديد صاحب الْجواد الحقيقئ .. 

فقال الْحَليفَةٌ : 

-أنا مُوافق عَلَى الذهَاب إلى الْقَاضى .. ذُلُونى عَلَيّهِ .. 

وقَال الكسيح فى تبجح : 

-وأَنَا مَأَذْهَب إِلَيّهِ . ليُعيد لى جوادى الّذى يُحَاولَ ذلك 
الرّجل سرقْته منى .. 

قاد ْلَه الْجوَاد والْكَسيح راكب 


-آف:.أآة... اترّك يدي ... إِنْكَ تؤلمتى ١‏ 

قَيَرْدُ عليّه السْمَانَ مَعنْقًا : 

- لَن ترك يدك أيُهَا اللْصّ . حتَّى تُعيد إِلَىّ تُقُودى .. 
فيَصَرحُ الَبُون متَألَمًا : 

- بل هى نُقودى » أن ترك يدك حمَّى نُعيِدهَا إِلَىَ أو 
أكسرها .. فقال الْخَليقَةٌ مُخَاطبًا السّمَّانَ : 

-لمَاذًا تَقْبِض عَلَى يده هكد أيّهَا السَّمّانُ ؟! 


-لقَدْ جَاءٌ هذا الرّجُلُ : ليَشْعَرى منّى سَمْنا , فَمَلأت لَهُ 
ذلك الإبْريق .. ثم طلب منى أن أفك لَه قطعة ذَهَبِيَة من 
ذآت العضرة دنائير فأفرعْتَ كيس نُقُودى لأعد له الباقى » 
فخطف نقودى وأراد الْهُرّبْ بها لكندى ملكت بمذة .. 
فقال الرَّبُون: 

-لا تصدَقوة ء بل أنا الدى أخِْرجْتً كيس تقودى 
أفْرَعْتَهُ فى يدى لأدفع لَه نمن السّمن فأمسك بيدى 
محاولاً سرقة تقودى .. 


فَتَعجب الْحَاضرون 0 
انزف من نكا الظالم ومن الْمُظُلُومُ .. 


.من الأفصل أن تذهيا إلى القاضى ماروت اليحكم 


نحن ذاهبّان إلى القاضى . . تَعَالَيَا معنا . 

وسار الأَْبعَةٌ قاصدين اديوإن القاضى العادل فدخلوا 
إِلَى الفناء . حيث ينتظرٌ المتخاصمون دورَهُم للدخُول عَلَى 
الُقاضى . - 


ا وهناك شَاهَد اَْليعَةفَلأَا وأحد العُلمَاءِ قا في 
| انْعظَار الدٌخُول عَلَى الْقَاضى وَمَعَهُمَا جَاريَةٌ 
| العَالم والقلاح يَدَعى أن الجارية ملكُهُ وأنّهُ قد اشْمَر 
| من حر ماله , فَتَعْجُب الْخَليقَةُ فى نفسه قائلاً : 
ا -هذه ثلاث قضايا مُعقَدةٌ . كل منها صعب من 
| الأخرد .. ثُرَى كيف سَيتَمِكْنْ ذلك القاضى المسْكين 
من الفصل فيها ؟! وهل حقا سيُقضى فيها بِالْعَدّل .كما 
يشَاعٌ عَنْهُ فى أنْحاء دوَلَة الُخلافة ؟! 
وفى هذه اللْحَظَة ظهر الُحاجبْ من ديوان الْقَاضى مطلاً 
| على القثاء »ونادى قائلا : 
كل من لَهُ شَكُوَى أُوْ مُظلَمَةً . فَلَيَحَقَدم إلى ديوان 
وين - 


نظر القاضى إِلَى السّمّان فى دهش قائلاً : 
- لمَاذا تقض على يد ذلك الرّجُل هَكَذَا ؟! 


فحكى له السَمَانَ قعحةُ :كما حكاها للخليقة من قبل .. 
وحَاوَلَ البُونُ الاعتراض »فطلب مه فلمو( حك 
حتى يَطْلْب منه الْكلام / 
فلن للم لئان ]قش ساق قتا[ 1001 
-هل لديك شَهُودُ على صدق ما تدّعى ؟ 

4 فقَال الْسَّمَان : 
عيفاايتداة ميدي زان يمساب اع لين ؟' 
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كما سمعها منه الخليفة من قبل . فسأله القاضى قائلا : 

-هل لديك شَهُودُ على صدق ما تقول ؟ 

فقال لبون : 

- نُقُودى فى يدى وَأَحْضْرُ شُهُوذًا ؟! 

فأيْنَ العَدل ون ؟! 

فقال القاضئ : 

-إذَن اتركا النُّقُودَ عندى . وَمُرا على غَدَا لأفصلَبِينَكُمًا , 
وأعرف من الظالم ومن الْمَظُلُوم .. 


/ ١ 


فرك السَّمَانُ وَالرَبُونْ النقّود عَلَى منضّدة الْقَاضى 
وانصرقا .. 

ونظّر القاضى إلى العالم والقلح والجارية قائلاً.: 

- وأنثم ما هى قضيّكُكُم ؟1 

فقال الْعالم : 


-هذه الْجاريةٌ اشعريئُها بحْرْ مالى مُنْذْ عام ريا 
لتخدمنى أنا وزوجتى ؛ واليِوم جاء هذا الفلأح ليرَعُم أن 
الْجارِية جَاريثهُ : وأنّها ربت منه بالأمس فقط .. 


فقَال القاضى : 
-هل مَعَكَ العمّكُ اذى اهْعَرَيْت به الْجَارِيّة من سوق 


مرف لقيو اوززاستر واي | 
كا ١‏ 


-هل لَدَيّك مَنْ يَشْهَد أن الْجَارِيّة جاريئك ؟! 

فقال الْعَالِمُ : 

رَوْجتى تَشْهّدُ ذلك 56 

فقال القاضى : 

- شه زُوْجتك لا تلح لأنْهَا سَتَشْهَدُ لصّالحك .. 


-م ‏ كلر ةي تقئرة اميه اند لم 

فقال الفلأح : 

- اسل الجارية .. ١‏ 1 

فقال القاضى : 

شَهادةُ الْجَارية لاتصح لأنْهَا ليْسَستَحرَة ‏ وحتّى لا 
5 صحْت فحن نحتاج إلى شاهدين ولس إلى شاهد وأحد . 1 
وَلْمَالَم يد بأفية العالٍ أر الفلا استعدادة الاحصارا 


٠‏ فشرلة الْعَالمُواَْلاحالْجَاريةوانَصرقا وهنا نظرَ ا 
القاضى إِلَى الْخَليقَة والشّحَاذ الْكَسيح قائلاً : 
وأنما ما هى فَضْبَّتَكُمَا ؟ ا 
فحكى الْخَليفَةٌ قصعه كما حدئت . وكيّف قابل | 
| الكسيح وأحس ليه . .. ثم أشفق عليه وحمل عَلَى جواده ‏ 2 


| إلى الْكسيح قائلاً : 


-وانت ما هُو ردك على الكلام . ال 
| المُسَافرٌ ؟! 

كد قتي :لايرل تينم | ١‏ 
قوته ليسول على جواد رج 

فَقَالَ القاضى : 

-عْمُومًا ائرُكا لى الْجَواد ؛ وعُودا عدا حنّى أفُصل فى 
يمسس سنا 


. ٠. القن‎ 


وَالْخَليِفَةُ والكَسيح ‏ بِالْحُصُور إِلَى ديؤان الْقَاضى .. 
فقال القاضى للسَّمَّانَ : 

خُد نُقُودَك أيّها السّمَّانُ , وَعْدْ سَالمًا :2 

وأشَار إلى اربوك قائلاً للحراس : 

ما ذلك اللّصّ الْحْمَالَ : فِاجلدُوَهُ ثلانينَ جَلْدَةَ : وإن 
عاد لمحاولة السرقة مرة أخرى 
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-خْدَ جاريتك يها الْعالم وعد لبيك سانًا ..أمَاذلك | 
لقلا الْحمَالٌ فاجَلدُوهُ خمّسين جلّد ون عاد لمثلها | 
وضعتة فى الجن وغوة .. | 

اقُعاد اراس الزَبُونَ والقلاح لجَلْدهمًا فى الْفنَاء .. ١‏ 

أمًا القاضى فَقَد نظر إِلَى الْحَليقة قائلاً : 

هَل نستطيع أن تتعرّق جوادك من بين عشرين جَولدا | 


اق ينال يع لات جا من تنو أل جراد .. 

فَقَامَ القاضى من مككانه , قائلاً : 

-تعاليا معى .. 

وغادر القاضى الديوان , لَه اْخَليِقَةُ والكسيح » 
حَنّى وصل إِلَى باب اسَطبّلٍ فيه أكْفْرُ من عشْرين جوادا 6 
فقال القاضى للكسيح : 


الْمَظر هنا حتَّى أنَاديك .. 


وأدخل الخليقة إِلَى الامُطَبّل قائلاً : 

-ادخل وتعرف جوادك .. 

قدخل الْحَليقة إلى الاسُطبل . وتوجّه إلى جواده مُبَاشَرة 
قائلاً : 

-ها هُوَ ذا جوادى أَيّهَا القاضى .. 

فطلب منهُ القاضى أن ينظ بالخارج .. ثم أَدْخَل 
الكسيح قَائلاً : 
-ادْخْل وَتَعْرفْ جوادك .. 


مقاخر بحري الها القامي.. , 
أستطيع تمزه من بين 

ابس القاضى انسَائة تمعن لطا ء وقرية إلى أ 
الْخَليقَة قائلاً : 

جَوادكَ يها الاجر .. أَمّا ذلك الْمُدّعى فاجلدُوة 

أَربَعِينَ جَلْدَةَ , ون عاد لمثّْلهًا فاسّْجِنُوة .. 

فَتَعَجَب الْخَليقَةٌ » وقَالَ للقاضى : 

-عَجَبًا لك أَيّهَا القاضى .. كيّف عَرَفْت أن الْجَوَادَ 
جوادى؟! 

َقَالَ القاضى : 

- بقوَة الْملاحظة . 

فَقَال الْخَليقَةٌ : 

كل 

فَقَال القاضى : أ( 

-عندمًا أَدْخْلتَكَ إلى اللحظيرة تَعَرّفت الْجَوَاد , كما || 


-وبرغم ذلك حكمت بالجواد لى وليس لَه وهذا ما يدهشنى . 

فَقَالَ القاضى 

-لم يكن هدفى أن يُتَعرف أَحَدَكُمَا الْجواد “بل من 
منكما سوف يتعرَقُه الجواد .. 

فقال الْحَليقَةُ : 

كيف +1 


فقال القاضى : 

-عددما اقتربت أنت من الجواد صهل ومسح عَنْقَهُ فيك 
مُعبْرا عن سعادته برؤيتك .. وعندما تقلم منه ذلك 
المح شري ؛ ورفع قائمتيه مُستعدا لمُهِاجَمته .مما 


-وكيّف عَلمَت اميد » ليس الزيُون ؟! 


اد سماد يعْمَلُ فى الّسْنِ ناكرا 
التقود مِلَوَنَةٌ بالسّمن من يديه .. 

فَازْدَادَت دَهْشَهُ الخليقة وقال : 
ا -هذه أروعٌ من سابقتها .. وكيّف عَلمت أن الْعَالم هُوَ | 
صاحب الجارية ولي الْفَلاح ؟! أ 
فال القاضى : 
-اعْمَمَدت عَلَى الخبرة وقُرَة ال 

فقن الخيفة 00 
ا 


فأحَدَت الجاريةٌ امحبرة وَعَسَلَمْهَا جيّدا .. ثم جَفَفَتْها .. 
و 07777 حون 
فَطْرَةٌ واحدة على الأرض + فنَاستَحَجَت من ذلك أنَها 
مُتَعَوْدَةٌ علَى القيَام بمثْل هذا الْعَمَلٍ , وَهَذَا يدل عَلَى أنَهَا 
مُلازمَةٌ للْعَالم » وليس للفلاح .. 

فقال الْخَلِيعَةُ مُهللا افرح 

-نعم أنت :يا من تَسْتَعمل ما وَهْبَّك اللَّهُ من ذكاء 
وفطنة , وخبَرة وقوَة مُلاحظة فى رار الْعَدل بَيّن النّاس , 
وتعَرّف الظالم والمظلُوم . فى غياب الأدلّة والشُهود .. 


-هذا توفي من اللّه . 

وهنا كس فِالْخَلَبَتَةيعن شخصيته الحقيقيّ(قال؟ 
-أنا حلي هذه البلاد ) قد ممعت عن عذّلك وذكائك 

وحكمتك الكثير : فجت لأتحقّق من ذلك بنفسى .. 

رق رايت أكرامل] تفط ؛ قاط ما دان أراءفقلك يد 7 
فقال الْقَاضلَى 


-إِقْرار الْعَدْل هو مكافاتى .. 


0 
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